
حملات اســــتهداف اللاجئين في مصر.. مــــا
الهدف منها في هذا التوقيت؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

#ترحيــل_اللاجئين_مطلب_شعبى.. تحــت هــذا الهاشتــاغ شــن العديــد مــن رواد مواقــع التواصــل
الاجتماعي حملة ممنهجة لاستهداف الوافدين والمهاجرين في مصر، والمطالبة بترحيلهم خا البلاد
بدعوى استنزافهم لموارد الدولة ومزاحمتهم للمواطنين المصريين في المرافق والخدمات وفرص العمل

والاستثمار.

الحملة ليست الأولى من نوعها، وإن كانت هذه المرة تأتي في وقت تعاني فيه دول المنطقة من توترات
كثر ما يميزها هذه جيوسياسية خطيرة، فضلاً عن الوضعية الاقتصادية المتدنية اقتصاديًا، غير أن أ
المــرة قيادتهــا مــن نشطــاء وإعلاميين محســوبين علــى النظــام المصري وعلــى رأســهم الإعلامــي أحمــد

موسى.

ورغـم رفـض المتحـدث باسـم الحكومـة المصريـة، محمد الحمصـاني لتلـك الحملـة، الـتي قـال إنهـا لا تمثـل
الشعـب المصري ولا تلتفـت إليهـا الجهـات الرسـمية في البلاد، مؤكـدًا علـى كـرم الضيافـة المصريـة تجـاه
الأشقاء السوريين والجنسيات كافة، يبقى السؤال: من يقف وراء تلك الحملات؟ وما الهدف منها؟
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بعد مطالبة قصواء الخلالي بضرورة وجود قاعدة بيانات لأعداد اللاجئين في
مصر.. الحكومة تعلن بدء تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدول من

خدمات لرعايتهم#في_المساء_مع_قصواء
kaswaelkhelaly pic.twitter.com/jiffFxs7Yf@قصواء_الخلالي#

CBC Egypt (@CBCEgypt) January 8, 2024 —

أعداد اللاجئين في مصر.. جدل مستمر
تجدر الإشارة بداية إلى أن عدد اللاجئين في مصر وتقديراتهم الرقمية مسألة خلافية في المقام الأول،
وذلـك بين الأرقـام الرسـمية وغـير الرسـمية مـن جـانب، والخلـط بين المهـاجرين واللاجئين مـن جـانب

آخر، وهو السبب الرئيسي وراء هذا البون الشاسع في الأرقام المعلنة.

يــردد الإعلام المقــرب مــن النظــام المصري سرديــة أن هنــاك  ملايين لاجــئ في مصر، وأنهــم يســتنزفون
موازنة الدولة ويجهضون جهودها الاقتصادية، ويقللون من نصيب المواطن في المرافق الحياتية كالمياه

والكهرباء وخلافه، وهي السردية التي تعاني من التضليل بنسبة كبيرة.

تشــير تقــديرات المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن هنــاك بالفعــل في مصر  ملايين أجنــبي، لكــن هــذا الرقــم
يشمل المهاجرين واللاجئين معًا، وليس اللاجئون فقط، الذين يبلغ عددهم  ألف لاجئ فقط

بنهاية ديسمبر/كانون الأول  حسب إحصاءات مفوضية اللاجئين.

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ تصريحات أحمد موسى غير دقيقة ومضللة. ✅

◾ لا يوجد في مصر  ملايين لاجيء. خلط موسى بين إجمالي عدد المهاجرين
واللاجئين الموجودين في مصر، وبين عدد اللاجئين فقط، وهو خطأ كثير ما يقع

فيه إعلاميون ومسؤولون مصريون. ✅

كثر من  مليون مهاجر ولاجئ، بحسب… ◾ ويوجد في مصر أ
pic.twitter.com/xVapQkA7Zl

matsda2sh) January 8, 2024@) متصدقش —
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وتعرف المنظمة المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن
مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير
، طوعية، وأسباب الحركة ومدة الإقامة”، أما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام
التي وقعت عليها مصر، فتُعرف اللاجئ بأنه “كل شخص يوجد خا دولة جنسيته بسبب تَخوف
مــبرر مــن التعــرض للاضطهــاد لأســباب ترجــع إلى عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمــائه لعضويــة فئــة
اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل

بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.

وفق تلك التعريفات فإن كل لاجئ يعتبر مهاجرًا وليس العكس، وعليه لا يمكن وصف كل شخص
أجنــبي يــأتي مصر للســياحة أو الاســتثمار أو الدراســة أو العمــل بأنــه لاجــئ، كمــا هــو حــال  مليــون

مصري يعلمون خا البلاد ويدرسون ويستثمرون، لا يمكن وصفهم باللاجئين.

ومــن ثــم فــإن الحــديث عــن احتضــان مصر  ملايين لاجــئ حــديث غــير صــحيح، إذ لا يتعــدى العــدد
الإجمالي  ألف لاجئ، أو يزيد بنسبة أقل نسبيًا لغير المسجلين في المفوضية، وهو ما يضفي شيئًا

من التهويل على الحملات الممنهجة التي تُشن بين الحين والآخر ضد اللاجئين.

يــــض ومطــــالب بالترحيــــل.. ليســــت المــــرة تحر
الأولى

في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء تدقيق أعداد اللاجئين في مصر،
ومتابعة ما تتحمله الدولة من تكلفة لرعايتهم، تزامن ذلك مع هجوم واسع النطاق عبر منصات

التواصل الاجتماعي، وتدشين عدد من الهاشتاغات التي ركزت بشكل أساسي على السوريين.

المتابع لخريطة الجنسيات العربية المقيمة في مصر يجد أن الصدارة من نصيب السودانيين بتقديرات
تبلــغ . مليــون شخــص، يليهــم اليمنيــون بواقــع مليــون شخــص، فــالسوريون بتعــداد  ألــف
يبًا من إجمالي السوريين في العالم)، ثم  ألف عراقي، و ألف فلسطيني، شخص (% تقر

فضلاً عن قرابة  ألف لاجئ إفريقي.

الحملـة الراهنـة ليسـت الأولى مـن نوعهـا، حيـث تعـرض اللاجئـون في المحروسـة للعديـد مـن الحملات
السابقة أبرزها في سبتمبر/أيلول  حين شن نشطاء هجومًا على المشروعات السورية في مصر،
يــد مــن الرقابــة علــى أمــوال الســوريين بحجــة احتماليــة عــازفين علــى البعــد الأمــني وضرورة فــرض المز
خدمــة أجنــدات الإخــوان المســلمين في مصر، وهــي الحملــة الــتي لم تصــمد كثــيرًا أمــام دعــم المصريين

للوجود السوري وحضوره الاقتصادي والاجتماعي.

مرحباً بأهلنا السوريين في مصر؛ أنتم ضيوفنا وإخواننا؛ نجاحكم جزء من نجاح



اقتصادنا ولا تلتفتوا لذوي الأفكار العُنصرية.
pic.twitter.com/QvCc2JZDX0

abdullahrushdy) January 8, 2024@) عبدالله رشدي —

 وسبق تلك الحملة، المذكرة التي قدمها المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري للنيابة العامة في
يونيو/حزيران  وطالب فيها بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في البلاد، وطالب في
الوقت ذاته بإخضاع أموال السوريين لقوانين الضرائب والرقابة وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة

أخرى.

وتذ بعض المنضمين لتلك الحملة بما نشره أحد السوريين ويدعى “عبدالسلام الحريري” مؤخرًا
عـبر منصـات السوشيـال ميـديا حين اقـترح تخصـيص منطقـة حكـم ذاتي للسـوريين في مدينـة حلايـب
المصرية (جنوبًا)، على مساحة لا تجاوز بضع كيلومترات، وتصبح إدارة ذاتية لفترة محددة، ثم تعود

المنطقة للسيادة المصرية بعد نهاية المدة التي يتم الاتفاق عليها.

ورغم استهجان هذا المقترح من السوريين قبل المصريين، إلا أنه أحدث جدلاً على مواقع التواصل
الاجتماعي، وهو الجدل الذي لم يدم كثيرًا، كون هذا المقترح مرفوض وغير واقعي، وعليه فإن التذ

به كمبرر لشن حملة ضد السوريين غير منطقي وغير مقنع في الوقت ذاته.

وبين الفينــة والأخــرى تخــ بصــورة مفاجئــة حملات مــن هــذا النــوع، وإن كــانت تســتهدف في المقــام
الأول الســوريين، لكــن سرعــان مــا تخمــد نيرانهــا في ظــل رفــض المــزاج الشعــبي المصري لهــذا الخطــاب

العنصري الذي يتبناه حفنة من العنصريين أو المنتفعين أو أصحاب الأغراض غير الوطنية بالمرة.

رقـــم صـــعب في الاقتصـــاد.. ردًا علـــى الـــدعوات
ية العنصر

يــبرر المغــردون في تلــك الحملــة الممنهجــة مــواقفهم بــالعبء الاقتصــادي الــذي تتحملــه الدولــة بســبب
اللاجئين، خاصـة السـوريين منهـم، وأنهـم يزاحمـون المصريين في قـوت يـومهم ويقللـون مـن فرصـهم
الوظيفية ويهددون مواردهم المائية والسلعية والاقتصادية في المجمل، وهي المبررات التي سرعان ما

تتهاوى أمام لغة الأرقام والمؤشرات الموثقة.

يــة – علــى وجــه الخصــوص – في الســوق المصري رقمًــا صــعبًا في الاقتصــاد تمثــل الاســتثمارات السور
الوطني، حيث يتباين حجم تلك الاستثمارات بين  مليون دولار بحسب تقديرات ومليار دولار
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وفق بيانات منظمة الهجرة الدولية، فيما يرى البعض أن الرقم يتجاوز هذا العدد بكثير ليصل وفق
بعض التقديرات إلى  مليار دولار.

كثر من  ألف مستثمر سوري نجحوا في تأسيس  شركة برأس كما يعمل في السوق المصري أ
مال قدره  مليون دولار عام ، ارتفع إلى  شركة برأس مال  مليون دولار عام
 بحسب وزارة الاستثمار المصرية، فيما ازداد هذا العدد أضعافًا أخرى خلال السنوات التسعة

الأخيرة.

لميس الحديدي: السوريين بيساهموا في الاقتصاد المصري باستثمارات بقيمة
مليار دولار زي وفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية

lameesh@ كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#
pic.twitter.com/OD6sGppa7m

KelmaAkhira) January 8, 2024@) كلمة أخيرة مع لميس الحديدي —

يقــول رجــل الأعمــال الســوري خالــد الأســود ( عامًــا) صــاحب أحــد مصــانع الحلــوى في مدينــة
كتــوبر بمحافظــة الجيزة، إنــه يعمــل في الســوق المصري مــن  ســنوات، واســتطاع أن الســادس مــن أ

يحقق نجاحات عدة، حتى إنه حث أقاربه وأصدقائه على الاستثمار في مصر.

وأوضــح في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن المنــاخ الاســتثماري في مصر يتميز بــالثراء رغــم بعــض القيــود
يـــون والتضييقـــات والعراقيـــل بين الحين والآخـــر، غـــير أن الســـوق في مجملـــه مشجـــع ويجـــد السور
أنفسهم فيه بشكل كبير، منوهًا أنه وعلى مدار تلك السنوات التسعة لم يشعر يومًا أنه أجنبي، وعلى

كثر من كثير من المصريين على حد قوله. العكس من ذلك بات مصريًا أ

يًا،  منهم من وكشف رجل الأعمال السوري أن المصنع الذي يديره يعمل به قرابة  عاملاً وإدار
كــثر شعــوب العــالم المصريين، وأنهــم لا يشعــرون بــأي تفرقــة بينهــم، لافتًــا إلى أن الشعــب المصري مــن أ
احتضانًــا للوافــدين، ومــن الصــعب التفرقــة بين المصري والأجنــبي إلا مــن خلال ملامــح الشكــل فقــط،
لكـن الكـل هنـا سواسـية، سرعـان مـا ينصـهر الوافـد في بوتقـة المصريين حـتى يصـبح أحـدهم في وقـت

قصير، على حد قوله.

ما هدف تلك الحملات إذًا؟
إن كان هذا ما يقدمه السوريون للاقتصاد المصري، الأمر ذاته ربما ينسحب على بقية اللاجئين الأكثر
انتشــارًا في مصر كــالسودانيين واليمنيين والعــراقيين، وإن كــانوا بنســب ومســتويات أقــل،  والموقــف
الرسمي المصري واضح بشأن رفض تلك الحملات التي لا تمثل المصريين.. فما أهداف تلك الحملات
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العنصرية بين الحين والآخر؟

أولاً: يتــم التعامــل مــع ملــف المهــاجرين واللاجئين بصــفة عامــة كورقــة سياســية يســتخدمها النظــام
لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بين الحين والآخر، وهي الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات
كـثر مـن مـرة خلال السـنوات الأخـيرة تماهيًـا مـع المسـتجدات الإقليميـة المتطـورة الـتي تفـرض الحاليـة أ

نفسها كل فترة.

ثانيًا: النجاح الذي حققه السوريون اقتصاديًا يثير بين الفينة والأخرى الغيرة أو الحسد لدى حفنة
يـون، خاصـة العـاملين في ذات المجـالات مـن رجـال الاعمـال المصريين الذيـن لم يحققـوا مـا حققـه السور
وعلى رأسها الصناعات الغذائية، ومن ثم تستهدف تلك الحملات – التي قد يقف خلفها بعض من

هؤلاء – وأد تلك التجارب الناجحة على أمل أن يعود ذلك بالنفع على تلك الحفنة.

متحدث الحكومة يرد على حملة ترحيل اللاجئين: مرفوضة ولا تمثل الشعب
pic.twitter.com/OjFkPchOq8 المصري.. ولا نلتفت لها#كلمة_أخيرة

ON (@ONTVEgy) January 8, 2024 —

ثالثًا: التعامل مع هذا الملف كـ”عصفورة” لإلهاء المصريين عن واقعهم المتدني ومشاكلهم الداخلية
وفشــل إدارة النظــام لبعــض الملفــات، خاصــة بعــد تصاعــد الاحتقــان الشعــبي جــراء تــردي الوضعيــة
المعيشيـــة وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم والقفـــزات الجنونيـــة في أســـعار الســـلع والخـــدمات، بجـــانب
الانتقادات الموجهة للنظام بسبب تخاذله عن دعم غزة في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها قوات
الاحتلال، حيــث وصــف الموقــف المصري بــالضعيف والمتخــاذل، وهــو مــا أثــر بشكــل كــبير علــى ســمعة

النظام وشعبيته.

رابعًـا: اتخـاذ اللاجئين كــ”شماعة” يعلـق عليهـا النظـام فشلـه في إنجـاز بعـض القضايـا، حيـث يحـاول
أنصــار النظــام مــن خلال تلــك الحملــة إيهــام الشــا بــأن الســبب وراء الفشــل الاقتصــادي الراهــن
وتراجـع نصـيب المـواطن مـن الخـدمات والمرافـق يعـود إلى مزاحمـة اللاجئين للمصريين في تلـك المـوارد
المحـدودة، وليسـت السـياسات المتبعـة الـتي لم تـؤت ثمارهـا، وهـي الحجـج قصـيرة العمـر في ظـل عـدم

قناعة غالبية الشعب المصري بتلك السرديات المضللة.

وفي الأخير فإن الحملة الحاليّة لن تكون الأخيرة كما أنها ليست الأولى، ومن ثم لا يتوقع أن تسفر
يــد مــن الــدعم للوافــدين والضيــوف، فمصر رغــم وضعهــا الاقتصــادي الصــعب تمثــل عــن شيء إلا المز

البيت الكبير لكل ضيوفها، والبوتقة الأكثر صهرًا للجميع في أقصر وقت.
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